
غريغوري كاتز 

أشــــار  طويلــــة،  مــــدة  منــــذ   - لنــدن   
البعض إلى وجوب إخــــلاء مبنى البرلمان 
البريطانــــي لإجراء إصلاحــــات عاجلة قد 
تســــتغرق ســــنوات وتكلّف المليــــارات من 
الجنيهــــات الإســــترلينية. لكــــن، تتجاوز 
المشــــكلة التي يواجههــــا البرلمــــان اليوم 
قضية تســــرّب المياه وانتشــــار الحشرات 
والقــــوارض. وأصبحت سُــــمعة بريطانيا 

العالمية كنموذج للديمقراطية على المحك.
فــــي أجزاء مــــن العالم، شــــكّل النظام 
البرلماني البريطاني ومدى التزام مكوّناته 
بســــيادة القانون نموذجا للدول الناشئة. 
لكن، مؤخرا تلقّى هذا النموذج طعنة بعد 

قــــرار رئيس الــــوزراء بوريس جونســــون 
المتمثل في تعليق البرلمان خلال الأسابيع 
الحاســــمة التي تسبق موعد خروج البلاد 
النهائــــي من الإتحــــاد الأوروبي كإشــــارة 
اعتبرها البعض دليــــلا على أن بريطانيا 
يمكن أن تواجه حربــــا داخل نظامها، أين 
يهدف بعض أطرافه إلى انتزاع الســــلطة 

من أيادي الآخرين.
قــــد تأتي منــــاورة جونســــون بنتائج 
إيجابيــــة إذا ما تمكّن من إخراج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 31 أكتوبر 
دون إلحاق أضرار جســــيمة باقتصادها. 
لكــــن جــــلّ البرلمانيين عمــــوم البريطانيين 
يعتقدون أنــــه أراد تعليــــق البرلمان للحدّ 
من المناقشــــات التي قد يطرحها. وأدينت 

تصرفاتــــه فــــي أجــــزاء كانــــت تنتمي إلى 
فيهــــا  بمــــا  البريطانيــــة،  الإمبراطوريــــة 
بعــــض الدول التــــي مازالــــت تحت عرش 
الملكــــة إليزابيث الثانية (رابطة الشــــعوب 

البريطانيّة المعروفة بدول الكومنولث).
يــــرى العديــــد مــــن البريطانيــــين، من 
السياســــيين إلى الجمهور، أهمية في دور 
بلادهم في الشؤون العالمية، حيث يشدّدون 
على مــــدى تأثير مقعدها في مجلس الأمن 
التابع لــــلأمم المتحدة، ومخزونها النووي 
وقدرتها علــــى التدخّل فــــي المناطق التي 

تشهد اضطرابات مثل الشرق الأوسط.
لكن، تواجــــه بريطانيا مأزق خروجها 
مــــن الاتحاد الأوروبي، وهــــي عملية تمّت 
الموافقة عليها منذ أكثر من ثلاث ســــنوات 
إلا أنها لم تحدث بعد. وأثّرت هذه المشكلة 
ســــلبا على نظــــرة العالم إلى المؤسســــات 

السياسية البريطانية.
وهــــو  ســــينجوبا،  نيكــــولاس  وقــــال 
خبير في الشــــؤون السياســــية الأفريقية 
في أوغندا التي تنتمي إلى المســــتعمرات 
البريطانية السابقة، إن تصرّف جونسون 
يُظهــــر أن بريطانيــــا لم تعُــــد محصّنة من 
خطــــر إســــاءة اســــتخدام الســــلطة التي 
اتهمت بعض الــــدول الأفريقية بها. وقال 
إن مــــأزق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي أظهرها في صورة ســــيئة، حيث 
لا توجــــد قيادة واضحــــة ويغيب الإجماع 
حول ماهية العواقب الفعلية المترتبة على 

الانفصال من الكتلة دون صفقة.
شــــوّهت ســــمعة بريطانيا التي عرفت 
يومــــا بانفتاحها وابتعادها عن ممارســــة 
السياســــة خلــــف الأبواب المغلقة بســــبب 

خــــلاف دام ســــنوات داخل حــــزب العمال 
المعــــارض. اتهــــم بعــــض الأعضــــاء زعيم 
الحزب جيريمي كوربين وكبار مستشاريه 
بمعاداة الســــامية. ووصــــل الخلاف إلى 
الشــــرطة التــــي فتحت تحقيقــــا مع بعض 

أعضاء الحزب.
يحـــذّر العديـــد مـــن الأكاديميـــين من 
أخطار فقـــدان ســـند الاتحـــاد الأوروبي، 
علـــى  ســـهلت  التـــي  القواعـــد  وتشـــديد 
الأوروبيين الدراســـة والبحـــث والتدريس 
في بريطانيا. وقالـــوا إن هذه العوامل قد 
تخفّض مـــن معايير المؤسســـات العلمية 
والطبية العالمية في بريطانيا، ومن جودة 
التـــراث الفني الـــذي تضيفـــه البلاد على 

المسرح العالمي.
ولم تتشــــوّه صورة النظام البريطاني 
فحســــب، حيــــث طالت الأحاديــــث العائلة 
المالكــــة بعد أن ظهرت صــــور فوتوغرافية 
وقصص جديدة توثّق ارتباط الأمير أندرو 
برجــــل الأعمــــال الأميركي المتهــــم بجرائم 
جنســــية، جيفري إبستين، الذي انتحر في 

السجن خلال شهر أغسطس.
كمــــا فوجــــئ البعض بــــدور الملكة في 
إغــــلاق البرلمــــان. فمــــع صلاحياتها التي 
منحها إياهــــا النظام الملكي الدســــتوري، 
يطلب من الملكــــة إليزابيث الثانية الحفاظ 
على حيادها في جميع القضايا السياسية، 
ممــــا لم يترك لها أيّ خيار ســــوى الموافقة 

على طلب جونسون بتعليق البرلمان.
من غير المرجّح أن يعرف أي شخص لا 
ينتمــــي إلى الدائرة المقرّبة من أفراد عائلة 
الملكة إليزابيث ومستشــــاريها ما إذا رأت 
أن طلــــب جونســــون كان مناســــبا أو إذا 

أحسّــــت أنه يمنح الســــلطة التنفيذية قوة 
أكبــــر من خلال الحد من النقاشــــات داخل 
الهيئــــة التشــــريعية. كمــــا لا يمكــــن لأحد 
أن يعــــرف رأي الملكة فــــي معضلة خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقتــــرب طريــــق خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي مــــن نهايته، لكن بعض 
الــــدول أصبحــــت تريــــد الانشــــقاق عنها. 
أثــــارت تحــــركات جونســــون الأخيرة في 
نيوزيلندا، وهي مســــتعمرة سابقة أخرى، 
بعض النقاشــــات حول مــــا إذا كان الوقت 
قد حان لتغيير نظام البلاد، والابتعاد عن 
الملكية الدســــتورية والملكة إليزابيث التي 
تقيــــم على بعد حوالي 12 ألف ميل واتباع 

نظام جمهوري.
فــــي تغريــــدة ســــاخرة، قــــال الكاتب 
الصحافي ديف أرمسترونغ إن نيوزيلندا 
ســــتواجه خطرا إذا أصبحــــت جمهورية 
لأنها ستقطع علاقاتها مع المملكة المتحدة 
التي تتمتع بـ“ديمقراطية برلمانية مستقرة 
خاليــــة مــــن الانقلابــــات والدكتاتوريــــات 

وطغيــــان الأقليــــة“. كمــــا تطرّق الأســــتاذ 
بجامعــــة أوتاغــــو، روبــــرت باتمــــان، إلى 
هذا الموضوع عندمــــا تحدث إلى صحيفة 
نيوزيلندية قائلا بــــأن الدول الأخرى ترى 
أن بريطانيــــا تتصــــرّف مثــــل ”جمهورية 

الموز“. 
ويرى أن جونســــون عمّق تلك النظرة 
مــــع أحدث قراراتــــه. كما أكّد بــــأن المملكة 
المتحدة تعاني من أســــوأ أزمة اقتصادية 
العالميــــة  الحــــرب  منــــذ  ودبلوماســــية 

الثانية.
ما أقدم عليه جونسون ظاهرة مألوفة 
في كنــــدا، وهي من دول الكومنولث، حيث 
أثــــار رئيــــس الــــوزراء الكندي الســــابق 
ســــتيفن هاربر احتجاجات كبيرة بعد أن 
علق البرلمــــان خلال ســــنتي 2008 و2009، 
إلا أن صحيفــــة ذا غلوب آنــــد ميل المؤثرة 
في تورونتو كتبت فــــي مقال افتتاحي أن 
تعليق جونســــون للبرلمــــان ”خاطئ وغير 

ديمقراطي، وغير بريطاني“.
السياســــي  المــــأزق  مشــــهد  يســــاهم 
الطويل الذي تســــببت فيــــه عملية خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي، وقرار 
إغــــلاق البرلمــــان فــــي وقت حســــاس، في 
شعور كندا بأن قبضة القوة الاستعمارية 

القديمة تتراجع.
وقال أســــتاذ التاريخ الكندي بجامعة 
تورنتو، روبرت بوثويل، إن دور بريطانيا 
يتراجع في نظر الكنديين منذ الســــتينات 
مــــن القرن الماضــــي. وأضــــاف ”لم تختف 
البصمة البريطانية تماما، لكنها لا تحمل 
نفس التأثير الاقتصادي والسياسي الذي 

كانت تتمتع به قبل خمسين عاما“.

في العمق
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يتوجـــه  ســـبتمبر،  منتصـــف  فـــي   
الناخبـــون التونســـيون إلـــى صناديـــق 
الاقتـــراع لانتخابـــات رئيســـهم القـــادم. 
ويؤثر فـــي هـــذه الانتخابات الانقســـام 
الـــذي حدث في انتخابـــات 2014 وافتقاد 
الحضور الجذاب للرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي بما يفســـح الطريق أمام 
مشـــهد منقسم مع عدم وجود مرشح بارز 
واضح يمكنه الفوز بأغلبية الأصوات في 

الجولة الأولى.
وقد يعتمد فوز المرشـــح للانتقال إلى 
تصفيات الجولة الثانية على فارق ضئيل 
في النسب المئوية. كما لا يوجد من يتميز 
على المرشحين الـ26 والذي يمكن ملاحظة 
تفوقه فـــي المعركة الانتخابيـــة. لا يوجد 
قـــادة تاريخيون ولا شـــخصيات جذابة، 
رغـــم أن الكثيرين يشـــعرون بـــأن لديهم 

القدرة على ”إنقاذ تونس“.
الكثيـــرون، بمـــن فيهم أولئـــك الذين 
خدموا في السنوات الأخيرة في مناصب 
حكومية عليا، بعيدون تماما عن المؤسسة 
السياســـية. وقد يواجه أي مرشح مرتبط 
بالحكومـــة تحديـــا صعبـــا فـــي إقنـــاع 

الناخبين بأنه قد يكون جزءا من الحل.
وفي السنوات الأخيرة، فقد الكثيرون 
الثقة في المؤسسات التونسية، باستثناء 
الأجهزة الأمنية والجيش بســـبب حربها 
ضـــد الإرهـــاب. وكنتيجـــة لذلـــك، تظهر 
الشـــكوك حـــول قـــدرة السياســـيين على 
إخـــراج البلاد مـــن مأزقهـــا الاقتصادي. 
حيث تنعدم الثقة في قدرتهم على معالجة 

مشكلة الفساد المزمنة.
وبالنظر إلى النتائـــج الضئيلة التي 
حققتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة منذ عام 
2011 وتعقيد المشكلات القائمة، فإن ظهور 

مثل هذا الشك يعتبر أمرا طبيعيا.
وعلى الرغم من أن الخطابات المعادية 
للمؤسسية التي تعدّ جزءا من المناظرات 
الشـــعبوية للعديـــد من المرشـــحين تبدو 
واهمـــة إلا أنهـــا تجتذب بالفعـــل العديد 
من الناخبـــين الذين لا يحبّـــذون الفروق 

الضئيلة.

كاس  حــــدده  الــــذي  النحــــو  وعلــــى 
مود، الأســــتاذ فــــي جامعــــة جورجيا، في 
صحيفــــة الغارديان، فإن الشــــعوبية هي 
”أيديولوجية ترى أن المجتمع ينقســــم في 
نهاية المطاف إلى مجموعتين متجانستين 
وعدائيتــــين، وهما ’الشــــعب النقي‘ مقابل 

’النخبة الفاسدة'“.
وعــــد قيــــس ســــعيد، المرشــــح البارز، 
بعملية سياسية جديدة تدعم ”الانتفاضة 
للشــــباب الثــــوري. ويتطلع  غير المكتملة“ 
أنصــــاره إلى دعمه مــــن أجل أن ينتصروا 
مــــن النظام  علــــى العناصــــر ”الفاســــدة“ 
الســــابق والقــــوى الأجنبيــــة التي تحرم 
تونس مــــن مواردهــــا الطبيعيــــة. ويقدّم 
سعيد نفسه على أنه مدافع عن ”الهوية“.

في المقابل، يقول نبيل القروي، المرشح 
الشعبوي ورئيس حزب ”قلب تونس“، إنه 
يتحدث إلــــى الفقراء من قلبــــه. وهو يرى 
نفســــه أفضــــل من غيــــره فــــي قدرته على 
”الوصــــول إلى قلوبهــــم“، ويعد بتصحيح 
علل النظام الذي هو أصل الكثير من الفقر 

والتهميش.
وقد هيّأت استطلاعات الرأي للقروي 
وضعا جيدا بين المرشــــحين. وعلى الرغم 
من أنه محتجز بتهمــــة التهرب الضريبي 
وغســــيل الأمــــوال، إلا أن موظفــــي حملته 
الانتخابيــــة يبدون واثقين من أن ســــجنه 

سيزيد من فرصته الانتخابية.
وتشــــارك عبير موســــي، رئيسة حزب 
بعض  الشــــعبويين  الدســــتورية،  الحركة 
المرشــــحين  ســــمات  وكذلــــك  ســــماتهم، 
التقليديــــين. حيث تعبئ موســــي حشــــود 
الناخبــــين لينضمــــوا إلــــى حزبهــــا كلما 
تصطــــدم مع المنافســــين. وإلــــى الآن، هي 

قــــادرة على اجتــــذاب الناخبــــين الذين لا 
يشــــعرون بالرضــــا عــــن نوعيــــة حياتهم 
المتدهورة أو الذين يتوقون إلى اســــتعادة 

حياتهم من جديد.
ومــــن بــــين العديــــد مــــن المرشــــحين، 
وليس فقط موســــي، يمثّل إرث أول رئيس 
تونسي، حبيب بورقيبة، رمزا قويا للرؤية 
والقيادة، حيث أســــطورة الأب المؤســــس 
في هــــذه الأيام تعتبــــر ملجــــأً للعديد من 

المرشحين في هذا السباق الانتخابي.
والمرشحين  الشــــعوبيين  نفوذ  وتحت 
الآخريــــن المعاديــــن للمؤسســــية، لا ينظر 
الناخبون إلى البرامج، ولكن إلى الإرضاء 
العاطفــــي فــــي الســــباق الانتخابــــي مع 
المتنافســــين الآخريــــن. وبدلا مــــن إصلاح 
ما لا يعمــــل، فهم يعــــدون بإجراء إصلاح 
شــــامل في ما يخص الدســــتور التونسي 
وكل شــــيء. ويبحث مؤيدوهم عن التعزيز 
وليس عن مناقشــــة القضايا في وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالــــت كلوديــــا ألفاريــــس، أســــتاذة 
مشــــاركة فــــي جامعــــة لوســــوفونا فــــي 
لشــــبونة، إن ”حالة الغضب التي ينشرها 
السياسيون الشعبويون تتأجج من خلال 
منشورات التواصل الاجتماعي لأن وسائل 
التواصل الاجتماعي تساعد على الانتشار 
السريع للمشاعر، والنتيجة هي زيادة في 

انقسام الخطاب السياسي والصحافي“.
ربما اكتســــبت الشعوبية دلالة سلبية 
في السياسة الحديثة، حتى أنها ارتبطت 
بانتخاب رئيس أميركــــي وانتصار حملة 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي. 
إنها المكافئ السياســــي للثقافة الشــــعبية 
وتقع علــــى النقيض مــــن الثقافات رفيعة 
الشعوبية  السياســــة  وتجذب  المســــتوى. 
متزايدا  جمهــــورا  للمؤسســــية  والمعادية 
لا يمكــــن اســــتبعاده باعتبــــاره مدفوعــــا 

بالعاطفة والجهل.
فــــي الانتخابــــات التونســــية، يبحث 
الكثيــــر من جمهور الناخبــــين عن جاذبية 
شــــخصية لوجوه جديدة تلقــــي خطابات 
مريحة وبرامج مقنعة. وفي دولة تحكمها 
سياســــة العرض والطلب، تفي الشعوبية 
والخطــــاب المعادي للمؤسســــية بضرورة 
أن يعبّــــر الناخبــــون عــــن اســــتيائهم من 

السياسيين وسياساتهم.
لا أحــــد يعلم إلى أين ســــتقود الموجة 
إلــــى  بالنظــــر  للمؤسســــية،  المعاديــــة 
الصفوف المقســــمة والتنافس الشرس بين 
المرشــــحين الأكثــــر تقليديــــة، وخاصة في 
المعســــكر الحديــــث. علاوة علــــى ذلك، إذا 
قلل المرشــــحون الذين يتمتعــــون بالقدرة 
الحقيقية علــــى ”إنقاذ تونس“ من جاذبية 

الشعبويين، فقد يواجهون مفاجأة.

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

انتخابات تونس: مشهد منقسم وغياب مرشح بارز
فقدان الثقة في الأحزاب التقليدية يقوي شوكة الشعبويين 

بدأت في تونس، الاثنين، حملة الانتخابات الرئاســــــية المبكرة وسط ضبابية 
فــــــي الرؤية. ورغم أن الفاصل بين الموعد الأول لهــــــذه الانتخابات (نوفمبر 
ــــــة التقديم، التي  2019) وتاريخها الجديد ليس ســــــوى شــــــهرين، إلا عملي
جاءت بســــــبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبســــــي كشفت عن انقسامات 
حادة ونقاط ضعف كثيرة في المشــــــهد السياسي الذي كان يراهن على أن 

الانتخابات التشريعية (أكتوبر 2019) ستسبق الرئاسية.

لا أحد يعلم إلى أين 

ستقود الموجة المعادية 

للمؤسسية، بالنظر إلى 

الصفوف المقسمة بين 

المرشحين الأكثر تقليدية، 

خاصة في المعسكر الحديث

الرؤية ضبابية 

سمعة لندن العالمية كنموذج للديمقراطية على المحك
بريطانيا تفقد تأثيرها في دول الكومنولث والمستعمرات السابقة

الدول الأخرى ترى أن 

بريطانيا تتصرف مثل 

«جمهورية الموز»

روبرت باتمان

 بريطانيا لم تعدّ 

محصنة من خطر إساءة 

استخدام السلطة 

نيكولاس سينجوبا
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